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  العهود والمواثیق في الإسلام وعلاقتها بالعضویة في المنظمات الدولیة

  عائشة بنت مرزوق الحربي

العالي للدعوة والاحتساب، قسم الدراسات الإسلامیة المعاصرة، المعهد 

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة

 d.111Aisha@gmail.comالبرید الالكتروني: 

  الملخص:

یــــأتي هــــذا البحــــث إســـــهامًا فــــي تحریــــر المصـــــطلحات مــــن عبــــث الجماعـــــات 

للموقف الشرعي من العضویة في المنظمات الدولیة بتأصیلها الإرهابیة، وبیانًا 

شـــرعیًا لمـــا ثبـــت مـــن العهـــود والمواثیـــق، كصـــحیفة المدینـــة، وصـــلح الحدیبیـــة، 

  وغیرها العدید من المعاهدات، والتأكید على الضوابط الشرعیة في ذلك.

یهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى بیـــان الموقـــف الشـــرعي مـــن العضـــویة فـــي المنظمـــات 

والـــرد علـــى الشـــبهات المثـــارة حـــول العضـــویة فـــي المنظمـــات الدولیـــة. الدولیـــة، 

  والتأكید على ضوابط العضویة في المنظمات الدولیة.

وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: أن مصطلح العضویة لا یعني 

الــولاء ولا الانتمــاء؛ إذ الــولاء یقتضــي تمــام الإخــلاص والوفــاء والمناصــرة، بینمــا 

بالإمكــان الــتحفظ. وبطــلان شــبهة أن الانضــمام للأمــم المتحــدة كفــر، العضــویة 

وتحــــاكم بالطــــاغوت. و أن الأصــــل جــــواز العهــــود والمواثیــــق وصــــحتها، لكــــن 

یُــتحفظ علــى مــا یخــالف الشــریعة الإســلامیة مــن بنــود محرمــة تخــالف الشــریعة 

  الإسلامیة كتحلیل الحرام وتحریم الحلال.

  مواثیق، المنظمات الدولیة، المعاهدات الدولیة.العهود وال :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This research contributes to the liberalization of 

terminology from the absurdity of terrorist groups, a 

statement of the legitimate position of membership in 

international organizations by legitimately rooting for 

proven covenants and charters, such as Sahifat Ayal-

Madina, Solh Al-Hodibiya, and many other treaties 

emphasizing the legitimate controls in this. 

This research aims to demonstrate the legitimate position 

of membership in international organizations and to 

respond to suspicions raised about membership in 

international organizations. It emphasizes the disciplines 

of membership in international organizations. 

The research concluded a number of conclusions, most 

notably: that the term membership does not mean loyalty 

or belonginess; Loyalty requires sincerity, fulfilment and 

advocacy, while membership can be reserved. There is no 

suspicion that joining the United Nations is disbelief, and 

the juggernaut is being tried. The original is the 
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permissibility and validity of covenants and treaties, but it 

is reserved for provisions contrary to Islamic law that are 

contrary to Islamic law such as permitting haram acts and 

prohibition of halal. 

Keywords: covenants and treaties, international 

organizations, international treaties. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله ربِّ العالمین، وصلَّى االله وسلَّم على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى 

، وسلَّم تسلیماً كثیراً، أمَّا بعد:آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

     

قد أرسى الرسول صلى االله علیه وسلم العلاقات السیاسیة سواء بین المسلمین ل

وللعلاقات صور عدیدة منها العضویة في  ،بین المسلمین وغیرهم مأ

المنظمات الدولیة، وقد أُثیر حول العضویة في المنظمات الدولیة عدد من 

الشبهات، مبنیة على الجهل في الأصل الشرعي للمنظمات الدولیة، وهي 

في هذه الورقة العهود والمواثیق كصحیفة المدینة، وصلح الحدیبة، ولذا أبین 

حفظًا للأصول، الإسلام وعلاقتها بالمنظمات الدولیة،  العهود والمواثیق في

  وردًا على الشبهات ومثیریها. 

  

  أهمیة الموضوع وأهدافه:

 تحریر مصطلح العضویة في المنظمات الدولیة. .١

 بیان الموقف الشرعي من العضویة في المنظمات الدولیة. .٢

 .الرد على الشبهات المثارة حول العضویة في المنظمات الدولیة .٣

  .التأكید على ضوابط العضویة في المنظمات الدولیة .٤
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  تقسیمات البحث:

  .التعریف في مصطلحات الدراسةالمبحث الأول: 

  .تعریف العهود والمواثیق لغةً واصطلاحًاالمطلب الأول: 

  .لغة واصطلاحًا تعریف العضویة في المنظمات الدولیةالمطلب الثاني: 

   العضویة في المنظمات الدولیة.من  الموقف الشرعيالمبحث الثاني: 

   ضوابط العضویة في المنظمات الدولیة.المطلب الأول: 

  .المنظمات الدولیةفي  حكم العضویةالمطلب الثاني: 

المطلب الثالث: الرد على الشبهات المثارة حول العضویة في المنظمات 

  الدولیة.

في المنظمات العضویة  المترتبة علىالشرعیة  لتزاماتالا : لثالمبحث الثا

  الدولیة.

بما یوافق الشریعة الوفاء بما تم إبرامه من عهود ومواثیق المطلب الأول: 

  .الإسلامیة

   التعاون لتحقیق المصالح الشرعیة.المطلب الثاني: 
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  .التعريف بمصطلحات الدراسةالمبحث الأول: 

في  العضویةبالعهود والمواثیق في الإسلام، والمراد ب المقصودین أولاً أب

نمیز بین العضویة إذ بتحریر المصطلحات تحریرًا علمیًا  ؛المنظمات الدولیة

، وتظهر بذلك العلاقة بین العهود والمواثیق في وغیرها من المصطلحات

  .الإسلام والعضویة في المنظمات الدولیة

  لغةً واصطلاحًا. عهود والمواثیقالمطلب الأول: تعریف ال

العهد الوفاء والعهد  :وقیل ،مرهي الوصیة والأ :الجمع عهود قیل" :لغةً  العهد

العهد: الأمان، ،"وقیل )١("المیثاق والیمین التي تستوثق بها ممن یعاهدك وه

والیمین، والموثق، والذمة، والوصیة. وقد عهدت إلیه، أي أوصیته. ومنه اشتق 

   )٢(."العهد الذي یكتب للولاة

یطلق علیه  طرفینا أنعقد بین كل ما بین العباد من المواثیق أو جمیع مف

  ) ٣(عهد.

بإعطاء شيء أو فعله أو طرف الى طرف آخر،  من اتفاق العهد اصطلاحًا:

   . )٤( مشافهة، او كان وثقّة كتابةً سواء الامتناع عن فعله، 

                                                           

، ]ه١٤١٤بیـــروت، دار صـــادر،  [،٣لســـان العـــرب، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، ط )١(

٣/٣١١. 

الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة، أبـــو نصـــر إســـماعیل الجـــوهري، مرجـــع ســـابق،  )٢(

٢/٥١٥.  

ــــي، ط )٣( ، ١ینظــــر: الوفــــاء بــــالعهود والمواثیــــق فــــي الشــــریعة الإســــلامیة، عبــــد االله الحجیل

  .  ٣٩]ه  ١٤٢٨ن ناشر، [المدینة المنورة، بدو 

، [الریــاض،حقوق ١ینظــر: الأســس العامــة لمهــارات صــیاغة العقــود، عمــر الخــوالي، ط (٤)

 .٤ه] ص١٤٣٥التدریب القانوني، 
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 ،الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكاممفردها میثاق " :المواثیق لغةً 

 )١(."وقد وثقت به، وهو ثقة .ووثقت الشيء: أحكمته. والمیثاق: العهد المحكم

وقال الجوهري في كتابه الصحاح المیثاق العهد وجمعه مواثیق والمواثقة هي 

سورة [﴾ بهِِ  وَاثَقَكُم الَّذِي وَمِيثاَقَهُ ﴿ :المعاهدة ومنه قوله تعالى

   )٢(]٧المائدة:

دولیّة ثنائیّة أو متعدّدة الأطراف، تحتوي جملة نصوص  المواثیق اصطلاحًا:

الموقّعة علیها احترامها، والعمل  من الحقوق والالتزامات الواجب على الدول

المصادقة علیها، مثل میثاق الأمم المتّحدة والمیثاق  على تنفیذها، وتفعیلها إثر

  .٣الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

  

   

                                                           

هــــ] ١٣٩٩ینظـــر: مقـــاییس اللغـــة، أحمـــد فـــارس الـــرازي، دون ط، [بیـــروت، دار الفكـــر، )١(

٦/٨٥.  

ـــة، أبـــو نصـــر إســـماعیل الجـــوهري، ط )٢( ـــاج اللغـــة وصـــحاح العربی ، ٤ینظـــر: الصـــحاح ت

  .٤/٥٦٣ه] ١٤٠٧[بیروت، العلم للملایین، 

، [عمــان، الحامـــد للنشـــر، ١ینظــر: المنظمـــات الدولیــة والإقلیمیـــة، هبـــة محمــد العینـــي، ط ٣

 .٢٩ه] ص١٤٣٧
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  في المنظمات الدولیة: تعریف العضویة الثانيالمطلب 

ـــــة: ـــــى  العضـــــویة لغ ـــــدُلُّ عَلَ ـــــلُّ أَصْـــــلٌ وَاحِـــــدٌ یَ ـــــرْفُ الْمُعْتَ ـــــادُ وَالْحَ ـــــیْنُ وَالضَّ الْعَ

ــــــيْءِ تَجْزِئَــــــةِ  یَــــــدُلُّ عَلَــــــى عُضْــــــوٍ مِــــــنَ الأَْعْضَــــــاءِ یُسْــــــتَعَارُ فِــــــي مَوْضِــــــعِ و ، الشَّ

منســـــــوب إلــــــى عُضْـــــــو أي: انضـــــــمام وهـــــــو اســــــم مؤنَّـــــــث  ،)١( وَالْمُعِـــــــینِ الْقـُـــــوَّةِ 

  .)٢(العُضْو إلى جماعة مُعیَّنة

   تعریف الباحثة للعضویة في المنظمات الدولیة:

الانضــمام للمنظمــة الدولیــة، مســتندًا علــى عقــد یبرمــه ولــي الامــر أو مــن ینــوب 

عنــه، مــع المنظمــة الدولیــة، ویترتــب علــى الانضــمام تحمــل الالتزامــات الناشــئة 

  .  ایوافق الشریعة الإسلامیة، ورد كل ما یخالفه عن هذا العقد بما

 -صـلى االله علیـه وسـلم-لم یرد مصطلح العضویة فیمـا وقـع فـي عهـد الرسـول 

ى علــ ل، لكــن ورد مــا یــدومواثیــق مــن عهــود -رضــوان االله علــیهم-وصــحابته 

  العضویة ومن ذلك:

كَتَبَ النَّبِــــيُّ صَــــلَّى االلهُ عَلَیْـــهِ وَسَــــلَّمَ، بَیْنَــــهُ وَبَیْــــنَهُمْ وَبَــــیْنَ فـــي صــــحیفة المدینــــة:(

   )٣()صَحِیفَةً الْمُسْلِمِینَ 

                                                           

ینظــــــــــــــر: مقــــــــــــــاییس اللغــــــــــــــة، أحمــــــــــــــد فــــــــــــــارس الــــــــــــــرازي، دون ط، [بیــــــــــــــروت، دار   (١)

 ٣٤٨ -٤/٣٤٧هـ]١٣٩٩الفكر،

، عالم القاهرة، [١ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید، ط  (٢)

 .١٥١٣ /٢م] ، ٢٠٠٨الكتب،

تبة العصریة، ، [بیروت، المك١سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، ط  (٣)

بدون تاریخ] كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب كیف كان إخراج الیهود من المدینة، 

. صحیح وضعیف سنن أبي داود، محمد ناصر الدین ١٥٤ /٣) ٣٠٠٠برقم: (

حكم  ه]١٤١٩، [الإسكندریة، نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة،١الألباني، ط

 الحدیث: صحیح الإسناد.
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  .فأهل هذه الصحیفة بمعنى أعضاؤها )١("وَأَهْلُهَا أَيْ أَهْلُ الْمَدِینَةِ وَسَاكِنُوهَا"

توضع الحرب بینهم عشر سنین، یأمن فیها الناس ویكف في صلح الحدیبیة: (

  هذا الصلح.بینهم أي: بین أعضاء  )٢( )بعضبعضهم عن 

  مجموعة من المصطلحات:یخرج بهذا التعریف 

ینتمي له، سواءً أكان انتماؤه ، و الفرده المحیط الذي ینتسب إلی الانتماء:

   . )٣( غیرهم معمله، أ معائلته، أ ملوطنه، أ

الارتباط وجدانیاً، وفكریاً، الانتماء یقتضي  بین الانتماء والعضویة:الفرق 

ومعنویاً، مما یدلّ على قوة الصلة التي تربط بین الفرد، والشيء الذي ینتمي 

 لا تقتضيفي المنظمة الدولیة العضویة أما لوطنه، أو عائلته،  انتمائهكله، 

مجرد  هوبل تمسك بالمنظمة الدولیة والارتباط بها وجدانیاً، وفكریاً، ومعنویاً، ال

  .انضمام

ــــولاء: ــــة والنصــــرة لاالقــــرب و  بمعنــــىضــــد العــــداء  ال ــــالقول والفعــــل للمحب غیــــر ب

  .)٤(والقصد

                                                           

لمعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم، محمد أشرف بن أمیر، عون ا  (١)

 .٨/١٦٠ه] ، ١٤١٥، [بیروت، دار الكتب العلمیة، ٢ط

، [بیروت، الرسالة، ١مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشیباني، ط  (٢)

الألباني، ناصر الدین صحیح وضعیف سنن أبي داود، محمد . ٤/٣٢٥ه] ١٤٢١

 .حكم الحدیث: حسن ،ع سابقمرج

، [القاهرة، عالم الكتب، ١ط ینظر: سیكولوجیة الانتماء، سناء محمد سلیمان،  (٣)

 .١١٦ص م]٢٠١٣

، عبــــداالله ینظــــر: أثــــر الإیمــــان فــــي تحصــــین الأمــــة الإســــلامیة ضــــد الأفكــــار الهدامــــة  (٤)

 .١٨٣ /١ ه]١٤٢٣، لجامعة الإسلامیةا، ، [المدینة المنورة١الجربوع، ط
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الإخـلاص والوفـاء، والتأییـد، تمـام الـولاء یقتضـي  والعضـویة: الولاءالفرق بین 

لیسـت لكـن  والتعـاونوإن كانت لابد فیها من الوفـاء العضویة  بینما، والمناصرة

كــل مــا یخــالف الإســلام یُــرد ولایعمــل بــه وهــذا ولاء ونصــرة للإســلام ف ،بــإطلاق

    .ولیس للمنظمة الدولیة
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  المبحث الثاني: الموقف الشرعي من العضوية في المنظمات الدولية.

  

، المنظمات الدولیة الشرعي من العضویة فيفي هذا المبحث الموقف  أبین

الدولیة، ثم  اتمن خلال بیان الضوابط والحكم الشرعي للعضویة في المنظم

  الرد على بعض الشبهات المثارة على العضویة في المنظمات الدولیة. 

  

  المطلب الأول: ضوابط العضویة في المنظمات الدولیة. 

من الحـوادث نـرده لأصـول  دالشریعة الإسلامیة لها أصول ثابتة، فكل ما یستج

الشریعة الإسلامیة للحكم علیه، والمنظمات الدولیة في أصلها عبارة عن عهود 

فـي مواضـع العهود والمواثیق في القرآن والسـنة النبویـة، ذكر ومواثیق، وقد ورد 

  ومن ذلك:عدیدة، 

كينَِ عَهْدٌ عِندَ االلهَِّ وَعِندَ رَ ﴿ :تعـالىقـال  ـذِينَ كَيفَْ يَكُونُ للِْمُشرِْ سُـولهِِ إلاَِّ الَّ

مْ عِندَ المسَْْجِدِ الحَْرَامِ   يحُِـبُّ  االلهََّ إنَِّ   لهَمُْ  فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ  اسْتَقَامُوا فَماَ  عَاهَدتُّ

  ]١٨٨: توبــة﴾ [الالمُْتَّقِــينَ 
والمعنــى  )١( "لا الــذین لـم ینقضــوا العهــد مــنهم"إأي 

وأن  ،لا عهــد لهــمو  فــلا امــان لــه مــن نقــض مــا وثــق مــن عهــد بیــنكم وبینــه" :ان

الواجــــب علــــى المــــؤمنین قــــتلهم حیــــث وجــــدوهم، إلا الــــذین أعطــــوا العهــــد عنــــد 

فــإن االله جــل ثنــاؤه أمــرَ المــؤمنین بالوفــاء لهــم بعهــدهم،  ،المســجد الحــرام مــنهم

  .) ٢( "والاستقامة لهم علیه، ما داموا علیه للمؤمنین مستقیمین

                                                           

  ٢/٣٣٦) تفسیر فتح القدیر، محمد بن علي الشوكاني، مرجع سابق، ١(

الرسالة، بیروت، ، [١، محمد بن جریر الطبري، طجامع البیان في تأویل القرآن  (٢)

 .١٤١ /١٤ ،ه] ١٤٢٠
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قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أنـي  -رضي االله عنه-عن حذیفة بن الیمان و 

  خرجت أنا وأبي حُسَیْلٌ، قال: فأخذنا كفار قریش، قالوا: إنكم تریدون

 محمدًا، فقلنا: ما نریده، ما نرید إلا المدینة، فأخذوا منا عهد االله ومیثاقه

لیه وسلم فأتینا رسول االله صلى االله ع لنَنصرفنَّ إلى المدینة ولا نقاتل معه.

 )١( علیهم)فأخبرناه الخبر، فقال: (انصَرِفا، نَفِي لهم بعهدهم، ونستعین االله 

 فرغم قلة المسلمین عددًا وعدة، واحتیاجهم لكل فرد مقاتل؛ حیث كانوا أقل من

  جیش أعدائهم، ولكن الوفاء بالعهد أولى.

  

  وعلى ضوء ذلك نخرج بالضوابط الشرعیة للعضویة في المنظمة الدولیة.

لإمام اتكون من بما فیها من إبرام العهود أو نقضها عضویة ال - ١

 .أو من ینیبه

مصـــلحة المســـلمین مــــن إبـــرام عهـــود ومواثیــــق أو  هولـــي الأمـــر إذا رأى مـــا فیــــ

، فلــه الصــلاحیة فــي ذلــك، ولاینــازع الأمــر أهلــه الــدخول فــي المنظمــات الدولیــة

بمـــا فیـــه مـــن  -وســـلمصـــلى االله علیـــه -صـــلح الحدیبیـــة لمـــا قبلـــه النبـــي  بـــدلیل

، أمـا عـن الأفـراد -رضوان االله علـیهم-سلم الصحابة لذلك ولم ینازعوه  ،شروط

ر، لأنـــه ینظـــر فـــي فـــلا یحـــق لهـــم الـــدخول فـــي أي منظمـــة دون إذن ولـــي الأمـــ

مصـلحة المســلمین عامــة والأفـراد جــزء المســلمین ولایحــق لهـم مخالفــة أمــر ولــي 

َا الَّ  ايَ ﴿ الأمر، لقوله تعالى: سُولَ وَأُوليِ أَيهُّ ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا االلهََّ وَأَطِيعُوا الرَّ

سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنـُونَ  وهُ إلىَِ االلهَِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ الأْمَْرِ مِنكُمْ  فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فيِ شيَْ

                                                           

في المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله صـلى  مسلمرواه   (١)

بــاب ، كتــاب الجهــاد والســیر مرجــع ســابق. ،الحجــاج النیســابورياالله علیــه وســلم، مســلم بــن 

 .١٤١٤ /٣ )١٧٨٧(برقم:  ،الوفاء بالعهد
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لكَِ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  أن  فلابـد. ]٥٩:النسـاء[سـورة ﴾باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَٰ

ابـن الشـیخ یقـول ، یتولى عقد المعاهدات الإمام أو من یفوضه لمثل هذا الشـأن

والمقصــود بــلا یعقــدها أي: الذمــة بــین المســلمین والكفــار، -رحمــه االله-عثیمــین 

إلا إمـــــام أو نائبـــــه، والمقصـــــود بالإمـــــام صـــــاحب الســـــلطة العلیـــــا فـــــي الدولـــــة، 

راء أو مـــن یـــولیهم الإمــام فـــي مثـــل هـــذا والمقصــود بنائبـــه، مـــن الــوزراء أو الأمـــ

 وإنما كان كذلك؛ لأنه عقد یترتب علیه أحكام كبیرة العقد.
)١(

.   

 موافقة المبادئ والأصول العامة للشریعة الإسلامیة. - ٢

التعاون على من ، الشریعة الإسلامیة أقرتهإذا دعت المنظمة الدولیة لما 

فیها، ولنا فلا حرج من العضویة ، المعروف، ونصرة المحتاج وإغاثة الملهوف

في ذلك أسوة حسنة، فلقد شهد حلف  - صلى االله علیه وسلم- في رسول االله 

صَلَّى االلهُ -النَّبِيِّ  حیث قال، في الإسلامالفضول قبل الإسلام وأثنى علیه 

فَمَا أُحِبُّ شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطيََّبِينَ مَعَ عُمُومَتيِ وَأنَاَ غُلامٌ، : (- عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  ٢) أَنَّ ليِ حمُْرَ النـَّعَمِ، وَأَنيِّ أنَْكُثهُُ 

والظلمة إذا  إن المشركین وأهل الفجور والبغاة: "- رحمه االله-ویقول ابن القیم 

وأُعطوه  إلیهطلبوا أمرا یعظمون فیه حرمة من حرمات االله تعالى، أجیبوا 

لى، عاحرمات اللَّه ت فیه تعظیمن منعوا غیره فیعاونون على ما إ ، و علیهعِینُوا أُ و 

 ".)٣( ذلككفرهم وبغیهم، ویمنعون مما سوى  لىلاَ ع

                                                           

انظــر: الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، محمــد صــالح بــن العثیمــین، الطبعــة الأولــى،  )١(

  ).٥٩/ ٨هـ]، (١٤٢٨- ١٤٢٢[الدمام، دار ابن الجوزي، 
  .٣/١٩٣)، ١٦٥٥( ه] برقم ١٤٢١، [مؤسسة الرسالة، ١سند الإمام أحمد بن حنبل، ط ٢

زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد، محمــد بــن أبــي بكــر شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة،  (٣)

 .٣/٢٢٩ه] ١٤١٥، [بیروت، مؤسسة الرسالة، ٢٧ط
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  الشریعة الإسلامیة. فالتحفظ على كل ما یخال - ٣

تعقدها المنظمـة الدولیـة، الشریعة الإسلامیة من بنود أو شروط  ففكل ما یخال

: -وسلمصلى االله علیه -، بدلیل قوله الأصل ردها والتحفظ علیها وعدم قبولها

مَا بَالُ أُنَاسٍ یَشْـتَرِطُونَ شُـرُوطًا لَیْسَـتْ فِـي كِتـَابِ االلهِ، مَـنِ اشْـتَرَطَ شَـرْطًا لَـیْسَ (

للإمـام "ف  )١( )وَأَوْثـَقُ فِي كِتاَبِ االلهِ فَلَیْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَـةَ مَـرَّةٍ، شَـرْطُ االلهِ أَحَـقُّ 

بیّن لهم حكم ذلك ییخطب الناس و  عند وقوع بدعة أو أمر یحتاج إلى بیانه أن

مـــن الإنكـــار علـــى أن ولا شـــك  )٢("كـــر علـــى مـــن ارتكـــب مـــا یخـــالف الشـــرعنوی

م بـذلك الإمـام ، ویقو الشریعة الإسلامیة فما یخالالمنظمة الدولیة التحفظ على 

وأبــرز مثــال  ، ولــیس لعامــة النــاس.، والإمــام ینظــر فــي ذلــكأو مــن ینــوب عنــه

التـي أجرتهـا المملكـة العربیـة السـعودیة وتحفظهـا  معاصر على ذلك المعاهدات

الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان  علـــى كـــل مـــا یخـــالف الإســـلام ومـــن ذلـــك:

) والتي تسمح بالحق في تغییـر ١٨م، تحفظت المملكة على المادة (١٩٤٧عام

الدین
)٣(

.  

 

                                                           

رسول االله صلى  رواه مسلم في المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  (١)

، [بیروت، دار إحیاء التراث ١االله علیه وسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، ط

 /٢ ) ،١٥٠٤] ، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (م٢٠١٠، العربي

١١٤١ 

، ٢المنهاج شرح صـحیح مسـلم بـن الحجـاج، محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي، ط  (٢)

 .١٤٤/ ١٠م] ١٣٩٢[بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

ه، ١٠/٣/١٤٤٢انظر: الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تاریخ الـدخول )٣(

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-

rights/index.html  
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  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. - ٤

، النظـر قبل الـدخول بالمنظمـات الدولیـةالضوابط والاعتبارات الشرعیة من أهم 

فــي لمنظمــة مصــالح و لتــرك الــدخول فــي اكــان بمیــزان المصــالح والمفاســد، فــإذا 

فــي ضــوء صــلح ، وبنظــرة شــرعیة ىفــدرء المفاســد أولــ ،مفاســدالــدخول فیهــا درء 

تَعْلَمُوهُمْ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِناَتٌ لمَْ ﴿: قال االله تعالىالحدیبیة، 

ةٌ بغَِيرِْ عِلْـمٍ  والمعنـى:  ]٢٥[سـورة الفـتح: ﴾أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنهُْمْ مَعَرَّ

ذن اللّــه لكــم فــي لأمــؤمنین ونســاء مؤمنــات لــم تعلمــوهم  أن تطئــوا رجــالاً  لاولــو "

 . )١("دخول مكة، ولسلطكم علـیهم، ولكنَّـا صـنا مـن كـان فیهـا یكـتم إیمانـه خوفـا

المـؤمنین المقیمـین بـین أظهـر المشـركین ممـن قتـل دم دفع المضـرة التـي هـي فقٌ 

، علــــى المنفعـــة التــــي هــــي القتـــال ودخــــول مكــــة المكرمــــة لا یعـــرفهم المســــلمون

  للعمرة.

مصـلحة للمسـلمین فـي  ىمـا یعنـدولیة كان من بنودها أو مواثیقهـا فكل منظمة 

، والنظـر فـي ذلـك المصـالحومفسدة في آن واحد فدفع المفاسد مقدم على جلـب 

 راجع لولي الأمر ولیس لعامة الناس.

  

   

                                                           

، [القـــاهرة، دار ٢الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس الـــدین القرطبـــي، ط  (١)

 .٢٨٥ /١٦ه] ١٣٨٤الكتب المصریة، 
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  المطلب الثاني: حكم العضویة في المنظمات الدولیة.

الحكم الشرعي یحتاج للنظر في الأدلة الشرعیة لأصل المنظمة الدولیة في 

الإسلام من عهود ومواثیق، ووفق فهم السلف الصالح، وتحریر المسألة تحریرًا 

  قًا:علمیًا دقی

 فلكن یُتحفظ على ما یخال ،فالأصل جواز العهود والمواثیق وصحتها 

 الشریعة الإسلامیة من بنود.

  جواز العهود والمواثیق الموافقة للشریعة الإسلامیة، ولو كانت مع غیر

  المسلمین.

  حرمة كل عهد ومیثاق یخالف الشریعة الإسلامیة كتحلیل الحرام

البنود المنصوص علیها في میثاق وتحریم الحلال، فلو كانت كل 

المنظمة محرمة فیحرم العضویة في المنظمة، إذ لیس في المنظمة ما 

یوافق الشریعة الإسلامیة. مثل: المنظمات ذات الاختصاصات الدینیة 

  غیر الإسلامیة.

 االشریعة الإسلامیة وما یخالفه قإذا كان میثاق المنظمة فیه ما یواف ،

نظمات الدولیة، فالحكم الشرعي حین ذلك هو وهذا هو الغالب في الم

عضویة  زجو ، فتالتفصیل بشكلٍ موضوعي دون تقدیم العواطف

الشریعة الإسلامیة،  فالمنظمة الدولیة مع التحفظ على كل ما یخال

من بنود  افلا نحرم العضویة والدخول بالمنظمة بناءً على ما فیه

یحرم قبول ذات البنود المخالفة  مخالفة للشریعة الإسلامیة، لكن

للشریعة، مثل: تحلیل الربا، وتحلیل زواج المثلیین، وغیرها من البنود، 

  فیكون الحكم الشرعي بالنظر لبنود المیثاق بشكلٍ عام، واالله أعلم.

  



      
 

 

 

 

٥٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 وت اا   و ا  اد واا 

 

   الأدلة على ذلك:

  من القرآن: -١

َا الَّذِينَ آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ  ﴿ :قال تعالى -  "قال ] ١المائدة: [ ﴾  يَا أَيهُّ

رضي االله عنهما: یعني بالعقود العهود. وحكى -ابن عباس ومجاهد 

من الحلف  یتعاهدون علیه االاجماع على ذلك، والعهود ما كانو 

 وجه الدلالة: فعل الأمر أوفوا دل على وجوب الوفاء بالعقود. .١وغیره"

ـكينَِ ثُـمَّ لمَْ يَنقُصُـوكُمْ شَـيْئًا وَلمَْ قال تعالى: ﴿ ـنَ المشرُِْْ ذِينَ عَاهَـدتُّم مِّ إلاَِّ الَّ

ُّوا إلَِيْهِمْ  تهِمِْ  يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتمِ  ﴾إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ المُْتَّقِـينَ  عَهْدَهُمْ إلىَِٰ مُدَّ

فعهـده  -صـلى االله علیـه وسـلم-مـن كـان لـه عهـد مـع رسـول االله "] ٤[التوبـة: 

إلــى مدتــه وذلــك بشــرط ألا یــنقض المعاهــد عهــده، ولــم یظــاهر علــى المســلمین 

أحــدا، أي : یمــالئ علــیهم مــن ســواهم ، فهــذا الــذي یــوفى لــه بذمتــه وعهــده إلــى 

: (إن االله یحـــب تعـــالى مدتــه؛ ولهـــذا حـــرض االله تعـــالى علـــى الوفــاء بـــذلك فقـــال

الوفــاء بــالعهود والمواثیــق أمــر وجــه الدلالــة:  .٢"لمتقــین) أي: المــوفین بعهــدهما

 واجب شرط ألا ینقض المعاهد عهده أو یظاهر على المسلمین سواهم.

﴿وان استـَنْصروكُم في الدين فعليكمُ النصرُ الاّ على قومٍ  قال تعالى: - 

إن  "] ٧٢: [الأنفالبصير﴾ بينكم وبينهم ميثاقٌ واالله بما تعملون 

دَعوْا هؤلاء المؤمنین الذین لم یهاجروا من ارض الحرب عونكم بنصرٍ، 

او مالٍ، لاستنقاذكم، فأعینوهم، فذلك فرض علیكم، فلا تخذلوهم الا ان 

استنصروكم على كفارٍ بینكم وبینهم میثاق، فلا تنصروهم علیهم، ولا 

                                                           
ه] ١٤١٩تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر، [لبنان، دار الكتـب العلمیـة،  ١

٤/٩٧. 
 .٣/٥المرجع السابق  ٢



      
 

 

 

 

٥٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 وت اا   و ا  اد واا 

 

لى قوم الاّ ع وجه الدلالة:) ١( ".تنقضوا العهد معهم حتى تتمّ مدته

بینكم وبینهم میثاق تدل على جواز وجود میثاق بین المسلمین والكفار 

بدلیل: انها أمرت بالمحافظة علیه والشرع لا یطلب المحافظة على 

  ، وبالتأكید المیثاق مقید بما یوافق الشریعة الإسلامیة.عمل حرام

كينَِ عَهْدٌ عِندَ االلهَِّ ﴿ :تعالىقال  - وَعِندَ رَسُولهِِ إلاَِّ  كَيفَْ يَكُونُ للِْمُشرِْ

 فَماَ اسْتقََامُوا لَكُمْ فَاسْتقَِيمُوا لهَمُْ  الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ المسَْْجِدِ الحْرََامِ 

    ]١٨٨: توبة﴾ [الإنَِّ االلهََّ يحُبُِّ المتَُّْقِينَ 

والمعنــى ان مــن نقــض مــا وثــق مــن  )٢( "لا الــذین لــم ینقضــوا العهــد مــنهم"إأي  

وأن الواجــب علــى المــؤمنین قــتلهم  ،لا عهـد لهــمو  عهـد بیــنكم وبینــه فــلا امــان لــه

فـإن االله جـل  ،حیث وجـدوهم، إلا الـذین أعطـوا العهـد عنـد المسـجد الحـرام مـنهم

والاسـتقامة لهــم علیــه، مـا دامــوا علیــه ثنـاؤه أمــرَ المــؤمنین بالوفـاء لهــم بعهــدهم، 

  .) ٣( تقیمینللمؤمنین مس

   

                                                           

  .٨/٥٧بن أحمد شمس الدین القرطبي، مرجع سابق،  ) الجامع لأحكام القرآن، محمد١(

  ٢/٣٣٦) تفسیر فتح القدیر، محمد بن علي الشوكاني، مرجع سابق، ٢(

، [بیـــروت، الرســـالة، ١جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن، محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري، ط  (٣)

 .١٤١ /١٤ه] ، ١٤٢٠



      
 

 

 

 

٥٢٣
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  من السنة:  -٢

(مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِي كِتَابِ االلهِ  - صلى االله علیه وسلم- قال  - 

 وجه الدلالة: )١( وَأَوْثَقُ)فَلَیْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ االلهِ أَحَقُّ 

فشرط االله أحق وأوثق، فلا نقدم المنظمات الدولیة وبنودها التي تخالف 

  االله.  هالشریعة على ما شرع

قُرَیْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِمْ سُهَیْلُ بْنُ عَمْرٍو،  أن - 

 : تُبْ، بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ اكْ «فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ

، قَالَ سُهَیْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ االلهِ، فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ »الرَّحِیمِ 

اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ «الرَّحِیمِ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللهُمَّ، فَقَالَ: 

نَا أَنَّكَ رَسُولُ االلهِ لاَتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ ، قَالُوا: لَوْ عَلِمْ »رَسُولِ االلهِ 

اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ «اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِیكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

اءَ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَ »بْنِ عَبْدِ االلهِ 

مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَیْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَیْنَا، فَقَالُوا: یَا رَسُولَ 

نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَیْهِمْ فَأَبْعَدَهُ االلهُ، وَمَنْ «االلهِ، أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: 

 )  ٢( »وَمَخْرَجًاهُ فَرَجًا جَاءَنَا مِنْهُمْ سَیَجْعَلُ االلهُ لَ 

  

 
                                                           

رواه مسلم في المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله صـلى   (١)

االله علیــه وســلم، مســلم بــن الحجــاج النیســابوري، مرجــع ســابق، كتــاب العتــق، بــاب إنمــا 

 ١١٤١ /٢) ، ١٥٠٤الولاء لمن أعتق، برقم (

ل االله صلى رواه مسلم في المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسو   (٢)

االله علیه وسلم، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسیر، باب صلح الحدیبیة في الحدیبیة، 

 .١٤١١ /٣) ، ١٧٨٤برقم:(



      
 

 

 

 

٥٢٤
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 القیاس: - ٣

فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء قیاس عقد الصلح على عقد العضویة، 

بالعهود والمواثیق، وبأداء الأمانة ورعایة ذلك، والنهي عن الغدر ونقض 

إذا كان جنس الوفاء ورعایة ، فالعهود والخیانة والتشدید على من یفعل ذلك

العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى 

  للتصحیح إلا ما ترتب علیه أثره، وحصل به مقصوده.

  

  الاستصحاب: - ٤

لیس في الشَّرع ما یدل على تحریم جنس العقود فیستصحب عدم التحریم 

المنظمة أمر محرم فیرد أي: یأتي من یدل دلیل على التحریم، ، حتى والشروط

  الشریعة. قما وافذات المحرم، ویقبل 

  

 تخریج الخلافات الفقهیة على القواعد الأصولیة:  - ٥

تخرج العضویة في المنظمات الدولیة بما فیها من عقود ومعاهدات، على 

القاعدة الأصولیة الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. قال ابن تیمیة 

ة، ولایحرمُ منها  الأصل: "- رحمه االله-  في العُقود والشُّروط: الجواز والصحَّ

ویبطلُ إلا ما دَلَّ الشرع على تحریمه وإبطاله، هذا القول هو الصحیح: بدلالة 

  .")١( المنافيوالسنة والإجماع والاعتبار، مع الاستصحاب وعدم الدلیل  الكتاب

  

  

                                                           

، [بیروت، ١الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني، ط  (١)

 .٤/٧٩ه] ، ١٤٠٨دار الكتب العلمیة، 



      
 

 

 

 

٥٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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 الأصول: على  الفروعتخریج  - ٦

العهود والمواثیق التي یمكن تخریج العضویة في المنظمات الدولیة على 

یمنع التحالف والتعاون فیما فیه  ملف ،- صلى االله علیه وسلم-عقدها النبي

  مصلحة للمسلمین، وتعظیمٌ لحرمات االله تعالى.

   



      
 

 

 

 

٥٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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المطلب الثالث: الرد على الشبهات المثارة حول العضویة في المنظمات 

  الدولیة.

على أصحاب الانحرافات الفكریة أبین في هذا المبحث الشبهات التي یثیرها 

  العضویة في المنظمات الدولیة:

 .تعني الولاء والبراءفي المنظمة الدولیة أن العضویة  .١

   الرد علیهم:

موالاة التحالف والتناصر المصحوبة بالرضى  المحرمة هيالموالاة أن  -

ي  يَا﴿: بدینهم؛ كما قال تعالى َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّ أَيهُّ

نَ الحْقَِّ  ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بماَِ جَاءَكُم مِّ كُمْ أَوْليِاَءَ تُلْقُونَ إلَِيهِْم باِلموََْدَّ وَعَدُوَّ

سُولَ وَإيَِّاكُمْ   خَرَجْتمُْ  كُنتمُْ  إنِ رَبِّكُمْ  باِاللهَِّ تُؤْمِنوُا أَن يخُْرِجُونَ الرَّ

ونَ  هَادًا فيِ سَبيِليِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتيِ جِ  ةِ  إلَِيهِْم تُسرُِّ  بماَِ  أَعْلَمُ  وَأَنَا باِلموََْدَّ

بيِلِ  سَوَاءَ  ضَلَّ  فَقَدْ  مِنكُمْ  يَفْعَلْهُ  وَمَن  أَعْلَنتمُْ  وَمَا أَخْفَيتْمُْ  ﴾ السَّ

رسوله المشركین والكفار الذین هم محاربون الله ول"یعني: ]١:[الممتحنة

وللمؤمنین، الذین شرع االله عداوتهم ومصارمتهم، ونهى أن یتخذوا 

 يأما عضویة المنظمة الدولیة لا تعن،  )١("وأصدقاء وأخلاء،أولیاء، 

الإسلام  فما یخالن كل إ، بل ناصر المصحوب بالرضى بدینهمالت

 .وهذا ولاء ونصرة للإسلام ولیس للمنظمة الدولیة یُرد ولایعمل به

الصلح مع الیهود أو غیرهم من : "- رحمه االله-الشیخ ابن باز قال  -

الكفرة لا یلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك یقتضي الأمن بین 

الطرفین، وكف بعضهم عن إیذاء البعض الآخر، وغیر ذلك، كالبیع 

                                                           

تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق: محمد حسین شمس   (١)

 .١١٤ /٨ه] ١٤١٩، [بیروت، دار الكتب العلمیة، ١الدین، ط



      
 

 

 

 

٥٢٧
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والشراء، وتبادل السفراء، وغیر ذلك من المعاملات التي لا تقتضي 

وقد صالح النبي صلى االله علیه وسلم أهل  الاتهممودة الكفرة ولا مو 

 . )١( "محبتهممكة، ولم یوجب ذلك 

الولاء یقتضي تمام الإخلاص والوفاء، والتأیید، والمناصرة، بینما  -

العضویة وإن كانت لابد فیها من الوفاء والتعاون لكن لیست بإطلاق 

 بالإمكان التحفظ أو رد ما یخالف الشریعة الإسلامیة.ف

- النبي عقدفعلاً تُخل في باب الولاء لما العهود والمواثیق لو كانت   -

وكذلك ، صحیفة المدینة بین المسلمین والیهود -ى االله علیه وسلملص

وَمَا يَنطقُِ عَنِ ﴿ :تعالى االله قالصلح الحدیبیة مع كفار قریش، وقد 

السُّنَّةَ كَالْوَحْيِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ : "-رحمه االله-يقول القرطبي  ﴾الهْوََىٰ 

قُوا قوله تعالى: ﴿و ،  )٢("الْمُنـَزَّلِ فيِ الْعَمَلِ  وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ

﴾ وَاخْتلََفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبيَِّناَتُ وَأُولَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ 

: - رحمه االله- قال الحافظ ابن كثیر ، ]١٠٥آل عمران: [سورة 

مرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، فإن االله بعث رسوله بالهدى أ

ودین الحق لیظهره على الدین كله، وشرعه واحد لا اختلاف فیه ولا 

ضل عن سبیل االله وصراطه افتراق، فمن اختلف فیه ضل وأ

: (فإنه من یعِش منكم فسیرى اختلافاً صلى الله عليه وسلموأیضا قوله ، )٣(المستقیم

                                                           

مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزیــز بــن بــاز رحمــه االله، جمــع وترتیــب محمــد الشــویعر،   (١)

 .٤٤٥ /١٨ه] ١٤٢٠، [الریاض، القاسم، ٢ط

، [القـــاهرة، دار ٢القـــرآن، محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس الـــدین القرطبـــي، طالجـــامع لأحكـــام   (٢)

 .٨٥ /١٧ه] ١٣٨٤الكتب المصریة، 

 .٢/٧٨ینظر: تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل ابن كثیر، مرجع سابق،  (٣)
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، )١( وسنةِ الخلفاءِ الراشدین المهدیِّینَ من بعدِي)كثیراً فعلیكُم بسُنَّتي 

فلا یجوز للأمة الإسلامیة أن یتفرقوا أحزابا، بل الواجب اجتماعهم 

وخلفائه  صلى الله عليه وسلمعلى دین االله على منهج واحد وهو هدي النبي 

 .) ٢(الراشدین المرضیین

هذه الشبهة دلیل ضلال وعدم تبصر قائلیها، أفلا یعلم هؤلاء أن  -

الشریعة الإسلامیة فكیف  فسلامیة تتحفظ على ما یخالالدول الإ

یتهمون المسلمین لمجرد العضویة أنهم أخلوا في باب الولاء الله 

 وأصبح ولاؤهم للمنظمة الدولیة!

  

 .، وتحاكم بالطاغوتكفر للأمم المتحدةشبهة الانضمام  .٢

  الرد علیهم من وجوه:

هذا لیس بصحیح، فكل یحكم ": - رحمه االله-قال الشیخ ابن عثیمین  - 

في بلده بما یقتضیه النظام عندهم، فأهل الإسلام یحتكمون إلى 

الكتاب والسنة، وغیرهم إلى قوانینهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحدا أن 

یحكم بغیر ما یحكم به في بلاده، ولیس الانضمام إلیها، إلا من باب 

قیق مصالح ودفع ، لتحالمعاهدات التي تقع بین المسلمین والكفار

 .٣"مفاسد

                                                           

، ٥/١٢، ٤٦٠٧) رواه أبــو داوود فـــي ســـننه، كتـــاب الســـنة، بــاب فـــي لـــزوم الســـنة، بـــرقم ١(

 حكم المحدث: حدیث صحیح. ٤٨٥حاویة، صالمحدث الألباني في شرح الط

ینظــر: مجمــوع فتــاوى ورســائل العثیمــین، محمــد ابــن عثیمــین، بــدون ط،[الریــاض، دار (٢) 

 .٢٦/٤٤٢ه]، ١٤١٣الوطن ،
 .٤٥، ص٢تبدید كواشف العنید في تكفیر دولة التوحید، عبدالعزیز الریس، ط ٣
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أن التكفیر من الألفاظ الشرعیة فالمتكلم به متكلم باسم الدین وموقع  - 

، عن رب العالمین، فلا یُتفوه فیه بلا علم بالحماسة المفرطة

والتجاسر على تكفیر من ظاهره الإسلام من غیر مستند شرعي، ولا "

وهذه الطریقة  من أهل السنة والجماعة، اءبرهان یخالف ما علیه العلم

هي طریقة أهل البدع والضلال من عدم الخشیة والتقوى فیما یصدر 

هذا التشدید الشرعي هو في تكفیر  ، )١("عنه من الأقوال والأفعال

الأفراد، فكیف بتكفیر الدول؟ لا شك أن الأمر فیه أخطر لما یترتب 

 .، وتفریق وحدة الصفزعزعة الأمنمن علیه 

یتحدثون؟ أم هو مجرد تلبیس على عامة هؤلاء عن أي تحاكم  - 

المسلمین ومن لیس لدیه علم! الدول الإسلامیة تدخل في منظمة 

الأمم المتحدة لما فیها من أهداف توافق مقاصد الشریعة من تعاون 

الشریعة الإسلامیة یتم  فعلى الخیر ونصرة للمحتاج وكل ما یخال

 بصیرة لدیه. التحفظ علیه وعدم قبوله، فمنطلق هذه الشبهة لا

البحـث عـن الحـق وشـبهتهم هـذه عـن اجتهـادهم فیـرد  مقصـدهم لو كان - 

إن الشریعة ف ؛علیهم أنهم فروا من أمر فوقعوا بأعظم، وهذا من جهلهم

أمــرت باجتمــاع الكلمــة ونهــت عــن الفرقــة، وعلــى ذلــك فــإن الإســلامیة 

تفـــرق الأمــــة واخــــتلاف كلمــــتهم وتكفیــــرهم وإخــــراجهم مــــن الملــــة أعظــــم 

 مما فروا منه في اجتهادهم المبني على جهل وعدم بصیرة. ضررًا

قــال  ،إن التســرع فــي تكفیــر أفــراد المســلمین جنایــة علــى الــنفس والــدین - 

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه ": –رحمه االله  –الشوكاني 

                                                           

، [مصـــر، مطبعـــة ١مجموعـــة الرســـائل والمســـائل النجدیـــة، مجموعـــة مـــن المـــؤلفین، ط  (١)

 .٣/٢٠ه]١٣٤٤المنار، 
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من دین الإسلام، ودخوله في الكفر لا ینبغـي لمسـلم یـؤمن بـاالله والیـوم 

     .١"علیه إلا ببرهان أوضح من شمس الآخر أن یقدم

                                                           
 .٩٧٨السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد الشوكاني، ص  ١
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  المبحث الثالث

الالتزامات الشرعية المترتبة على العضوية في المنظمات 

  الدولية.

  

 تذكـــر الالتزامـــاأ، المنظمـــات الدولیـــةالعضـــویة فـــي ضـــوابط وحكـــم بیـــان بعـــد 

  الناشئة عن هذه العضویة.الشرعیة 

  

 ومواثیق مع المنظمة الدولیةالمطلب الأول: الوفاء بما تم إبرامه من عهود 

  .بما یوافق الشریعة الإسلامیة

وامـا ﴿ :، منهـا قولـه تعـالىشرعي دلـت علیـه أدلـة كثیـرةواجب الوفاء بالعهود 

 ﴾تخافنّ من قـوم خيانـةً فانبِـذْ الـيهمْ عـلى سـواءٍ انّ االله لا يحـبّ الخـائنين

تخافن من قوم غشّاً، ونقضاً للعهد، هذه الآیة نزلت فـي  فإما"] ٥٢: نفال[الأ

اذا عاهـــدت قومـــاً فعلمـــت مـــنهم الـــنقض  اة، وبنـــي النضـــیر، معناهـــظـــبنــــي قری

بالعهد فلا توقع بهم، سابقاً الـى النقض، حتى تُلقي الیهم انك قد نقضـت العهـد 

  .)١( "والوادعة

                                                           

  .٨/٣١ مرجع سابق،) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي، ١(
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مر بالوفـــاء بـــالعهود، "جـــاء الكتـــاب والســـنة بـــالأ :-رحمـــه االله-قـــال ابـــن تیمیـــة 

والشــروط والمواثیــق والعقــود، وبــأداء الأمانــة ورعایــة ذلــك، والنهــي عــن الغــدر، 

  . )١(ونقض العهود، والخیانة، والتشدید على من یفعل ذلك"

ومن حقوق غیر المسلمین بل ومن آكادها وأقواها: المحافظة على شروط 

والمعاهدة، محافظة تحرم على صلحهم أو معاهداتهم إن كانوا من أهل الصلح 

أي مسلم أن یبخس بشيء مما جاء في تلك العهود والمواثیق، فعن رسول االله 

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ یَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ ( أنه قال: -صلى االله علیه وسلم  - 

  . )٢( )عَامًارِیحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِینَ 

كبیرة من الكبائر حیث عدم الوفاء بالعهد  - رحمه االله- الإمام الذهبي  عدّ وقد 

 . )٣("الكبیرة الخامسة والأربعون: الغدر وعدم الوفاء بالعهد"قال: 

  المطلب الثاني: التعاون لتحقیق المصالح الشرعیة.

، لتحقیـق المصـالح الشــرعیةلـدفع المفاســد و  المسـلمون فــي المنظمـة إلا لمـا دخـ

إن "-رحمــه االله-، یقــول ابـن القـیم المظلـوم وإغاثــة الملهـوف، وغیرهـامـن نصـرة 

والظلمـة إذا طلبـوا أمـرا یعظمـون فیـه حرمـة مـن  المشركین وأهل الفجـور والبغـاة

ن منعـوا غیـره فیعـاونون إ ، و علیهعِینُوا أُ وأُعطوه و  إلیهحرمات االله تعالى، أجیبوا 

                                                           

 مرجــع ســابق،یمیــة، أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة الحرانــي، الفتــاوى الكبــرى لابــن ت  (١)

٤/٨٨. 

رواه البخــاري فــي الجــامع المســند الصــحیح المختصــر مــن أمــور رســول االله صــلى االله   (٢)

كتــاب الجزیــة،  هـــ]١٤٢٢، [بیــروت، دار طــوق النجــاة، ١علیــه وســلم وســننه وأیامــه، ط

 .٩٩ /٤) ٣١٦٦باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم، برقم: (

 .١٦٨ه] ١٤٢٤، [المدینة المنورة، الفرقان، ٢الكبائر، شمس الدین محمد الذهبي، ط  (٣)
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كفـرهم وبغـیهم، ویمنعـون ممـا  لـىلى، لاَ ععـاحرمـات اللَّـه ت على مـا فیـه تعظـیم

   ".)١( ذلكسوى 

وهذا یدل على أن أي منظمة سواء بین المسلمین، أم بین المسلمین وغیر 

المسلمین، على مبادئ عامة جاءت بالشریعة الإسلامیة، كأن تُعنى بحفظ 

الحقوق ومنع الظلم والعدوان، فلا بأس من الدخول فیها مع التحفظ على كل 

  الإسلامیة.  ما یخالف الشریعة

المعاهدات والمواثیق الدولیة منها بنود محرمة هذه یتحفظ علیها ولا یعمل فإن 

فهذه المحتاج،  فیها نصرة المظلوم وإغاثةالتي خرى الأبنود بینما البها، 

یعانون علیها؛ إذ أن تعظیم حرمات االله ورد المظالم إلى أهلها وإغاثة الملهوف 

  الإسلامیة.مما دعت إلیه الشریعة 

   

                                                           

زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد، محمــد بــن أبــي بكــر شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة،  (١)

 .٣/٢٢٩مرجع سابق، 
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  ة:ـــمـــاتـــــالخ

  

ـــــر إكمـــــال هـــــذا البحـــــث، والصـــــلاة والســـــلام  الحمـــــد الله أولاً وأخیـــــرًا علـــــى أن یسَّ

ــــــه  ــــــه وصــــــحبه أجمعــــــین، وأســــــأل االله أن یجعل ــــــى آل ــــــی ســــــیدنا محمــــــد وعل عل

  .خالصًــا لوجهه الكریم

  أهم النتائج:

الانتمــــــاء ولا  يلا یعنــــــ مصــــــطلح العضــــــویة فــــــي المنظمــــــات الدولیــــــةأن  أولاً:

الـــــولاء المصـــــحوب بالرضـــــى بـــــدینهم، إنمــــــا هـــــو مجـــــرد انضـــــمام مـــــع كامــــــل 

  . الشریعة الإسلامیة فالحق بالتحفظ والرد على ما یخال

هــــو الــــتحفظ  الموقــــف الشــــرعي مــــن العضــــویة فــــي المنظمــــات الدولیــــة ثانـــــیًا:

فــــي الشــــریعة  الشــــریعة الإســــلامیة، أمــــا مــــایوافق مــــاورد فعلــــى كــــل مــــا یخــــال

واالله -ملهــــــــوف فهــــــــذا لابــــــــأس بــــــــه الإســـــــلامیة كنصــــــــرة المظلــــــــوم و إغاثــــــــة ال

  . أعلم

ـــــاً: لازمــــة وهــــي أهلیــــة العقــــد للعضــــویة فــــي المنظمــــات الدولیــــة ضــــوابط  ثالثـــ

ــــــــتحفظ علــــــــى مایخــــــــالف الشــــــــریعة  ــــــــأن یبرمــــــــه الإمــــــــام أو مــــــــن ینیبــــــــه، وال ب

  .واثیق الدولیةالإسلامیة، واعتبار المصالح الشرعیة في العهود والم

بـــــــالعهود أن للعهـــــــود والمواثیـــــــق التزامـــــــات شـــــــرعیة واجبـــــــة كالوفـــــــاء  رابعـــــــــــاً:

  .الشریعة الإسلامیة قوالتعاون وعدم الخیانة لكل ما یوافوالمواثیق، 
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   المراجع:المصادر و

أثر الإیمان في تحصین الأمة الإسلامیة ضد الأفكار الهدامة، عبداالله  .١

  .ه١٤٢٣المدینة المنورة، لجامعة الإسلامیة، ، ١الجربوع، ط

تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق: محمد حسین  .٢

  .ه١٤١٩، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١شمس الدین، ط

، بیروت، ١جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، ط .٣

  .ه١٤٢٠الرسالة، 

ر من أمور رسول االله صلى االله علیه الجامع المسند الصحیح المختص .٤

، ١وسلم وسننه وأیامه، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري، ط

  .هـ١٤٢٢بیروت، دار طوق النجاة، 

، ٢الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي، ط .٥

  .ه١٣٨٤القاهرة، دار الكتب المصریة، 

أبي بكر شمس الدین ابن قیم زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن  .٦

  .ه١٤١٥، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٢٧الجوزیة، ط

یروت، المكتبة ب، ١سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، ط .٧

  .العصریة، بدون تاریخ

، القاهرة، عالم الكتب، ١سیكولوجیة الانتماء، سناء محمد سلیمان، ط .٨

  .م٢٠١٣

بطال أبو الحسن علي بن خلف،  شرح صحیح البخاري لابن بطال، ابن .٩

  .ه١٤٢٣، الریاض، مكتبة الرشد، ٢ط
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  .هـ١٣٩٩لفكر،ا
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المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، محیي الدین یحیى بن شرف  .٢٠

 .م١٣٩٢، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ٢النووي، ط
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